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 الحضور في المقام التخاطبي للتوجيه النحوي بحكاية الحال           

 

 نوارة منصور بلحوق يونسد.                                                      
 ايبيل /جامعة طبرق /كلية الآداب  /قسم اللغة العربية                                          

 :لخصالم
 :بارزين في اللغة واللسانيات وهمايقوم صلبُ هذا الموضوعِ على دراسةِ محورين    
وتوضيح المقصود بمصطلحِ )حكايةِ الحالِ ( الذي تكرر ذكره في كتب النحو  شرح :أولا  

 ،لسيما في كتب المتأخرين من النحاة كشرح الكافية للرضي و المغني لبن هشام وغيرهما
وبوصفه إحدى الوسائل اللسانية التي اتكأ عليها المفسرون في توجيه بعض آي الذكر الحكيم 

 طلح الحكاية في العربية.  مع التفريق بينها وبين مص
وهو مطلبٌ هدف إليه  ،أما ثانياا فكان عن الحضورِ التخاطبي بعناصرهِ المكونةِ للمقامِ     

كيةِ والمحيلةِ على البحثُ من خلال تحديدِ تلك العناصرِ ومحاولةِ التقريبِ بينها وبين الحالِ المح
روفِ الدالةِ على اءِ إشارةٍ وبعضِ الظ؛ من دللةٍ زمانيةٍ وضمائرِ حضورٍ وأسمذلك المقامِ 

، في ضوء التوجيهاتِ النحويةِ الممثَّلةِ في آراءِ النحاةِ والمفسرين لبعض آياتِ الحضورِ ونحوهِ 
الكتابِ العزيزِ والكيفيةِ التي تشير بها عناصر الحضور بما يوضح المقامَ  المؤوَّلَ في تحليلِ حكايةِ 

 الحالِ .  
  :قدمةالم

هذا بحث في فكرة التوجيه النحوي بحكاية الحال أو تفسير القرآن الكريم من خلال الدرس 
النحوي ؛إذ يرد في كثير من الآيات القرآنية التوجيهُ بتلك الحكاية متكئاا على عناصر الحضور 

روف في المقام التخاطبي المتمثلة في الدللة الزمانية للأفعال التي تتغير في دللتها بتغير الح
 إلى جانب الظروف زمانا ومكانا مع ضمائر الحضور أيضاا.،الداخلة عليها 

وفي  ،ولذا كان البحث في تمهيد عن مفهوم الحضور والإشارة المقامية  ودللة كلٍ  منها    
والثاني ينتقي نماذجَ وُجهت نحويا بحكاية  ،مبحثين ؛ الأول يفصِ ل القولَ في تلك المشيراتِ 

"هو ة تجسيدها لما يشير للمقام .وننوه على أن المقصود بالتوجيه النحوي  :الحال وكيفي
أيا كانت متواترة أو غير ذلك  (1)  التماس وجه أو علة لصحة قراءة من القراءات القرآنية "

لأن القراءة لو وافقت العربية ولو بوجه كانت صحيحة نحويا .وهناك فرق بين التوجيه 
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والحتجاج  ؛ فالتوجيه هو ما سبق تعريفه أما الحتجاج فهو التماس حجة )أي برهان أو 
قال الرضي  اللفظية،. أما حكاية الحال فهي من الحكاية المعنوية ل  (2)دليل (لصحة القراءة 
:" معنى حكاية الحال أن تقدر نفسك كأنك موجود في ذلك الزمان أو نقلا عن الأندلسي

ول يريدون به اللفظ الذي في ذلك الزمان محكي الآن  ،زمان كأنه موجود الآن تقدر ذلك ال
بل المقصود بحكاية الحال حكاية المعاني  ،على ما تُ لُفظ به كما في قوله : دعنا من تمرتان 

 (3)الكائنة حينئذ ل الألفاظ " 
 طريقتان: الأولى:وهناك طريقتان لحكاية الحال ذكرهما الصبان حيث قال: " في حكاية الحال 

والثانية : وهي طريقة الأندلسي  ،فعل الماضي واقعا في زمن المتكلموهي المشهورة أن يقدر ال
 (4)أن يقدر المتكلم نفسه موجودا في زمن وقوع الفعل والتعبير عنه على كل بما للحال"  

 تمهيد   
 -التخاطبي: التمييز بين الحضور التخاطبي والحضور في المقام 

يستعمل )سيبويه( لفظ )الحاضر( ليميز به بين حضورين في اللغة؛ حضور المخاطب      
وحضور المشار إليه، يقول: "العرب تقول: هذا أنت تقول كذا وكذا لم يرد بقوله هذا أنت أن 
يعر فه نفسه كأنه يريد أن يعلمه أنه ليس غيره. هذا محال. ولكنه أراد أن ينبهه كأنه قال 

 . (5) أنت والحاضر القائل كذا وكذا أنت"الحاضر عندنا
 المخاطب،فسيبويه هنا بين أن دللة الحضور في المشار إليه تختلف عن دللة الحضور في      

بتوجيه الخطاب إليه، حاضر باعتباره طرفاا في التخاطب. أما ما تشير إليه  والمخاطب معين
كونه ل يتعين إل في مقام تخاطبي فإنه خارج عن التخاطب غائب عنه. غير أنه يتميز ب

 حسية.مخصوص يواجه فيه المتكلم المخاطب مواجهة 
وما يعنيه هذا أن "الحضور في الضمائر يدل على المشاركة في عمل التخاطب والحضور في ما 
يشار إليه يدل على مجرد الوجود في المقام التخاطبي أو في )الحضرة( وجوداا مادياا يدرك بحاسة 

 .(6)  ي العين"مادية ه
وعليه يكون حضور المتكلم والمخاطب حضور إيجابي وفاعل باعتباره محدثاا للحضرة     

ومنشئا لها. أما حضور المشار إليه فهو حضور سلبي باعتباره متحدداا بالحضرة منحصراا في 
حدودها المادية إن خرج عنها تحول إلى غياب. وكون حضور المتكلم والمخاطب في التخاطب 
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يختلف عن الحضور الحسي في المقام لأسماء الإشارة فهذا ل ينفي ما بينهما من تشابه 
وتقارب تتجه إلى التشبه بضمائر الحضور يقول سيبويه: "قد يكون هذا وصواحبه بمنزلة هو 
يعر ف به تقول هذا عبد الله فاعرفه إل أن هذا ليس علامة للمضمر ولكنك أردت أن تعر ف 

فيميز اسم الإشارة من الغائب بما ميز به ضميري المتكلم والمخاطب منه،  (7) شيئاا بحضرتك".
 وهو تعين ما تحيل عليه بفضل الحضرة.

ف  "الحضور" و"الحاضر" و"الحضرة" مصطلحات ميز بها سيبويه بين الوحدات اللغوية التي     
"أن ما سماه التداوليون تستند في تعينها إلى المقام التخاطبي بعمل التلفظ. فتبين لنا بذلك: 

وذلك يبدو واضحاا في  (8) بالمشيرات المقامية هو في حد ذاته قابل للتقسيم والتصنيف"
تخصيص سيبويه ضميري المتكلم والمخاطب والمشار إليه المعين بالإشارة الحسية وزمن الحاضر 

 أي زمان التلفظ دون سواها.
ين ضربين من الحضور: حضور في عمل وهذا يشرع نزعة النحاة العرب إلى التمييز ب  

التخاطب تدل عليه المواجهة ويقابل دللة الغائب في الضمير وحضور في المقام التخاطبي 
ويقابله الغياب المادي الذي يستلزم استحضاراا ذهنياا للمحال عليه. فيخص الحضور 

 أسماء الإشارة. التخاطبي ضميري )أنا( و )أنت( والمنادي يخص الحضور في المقام التخاطبي
على التمييز السابق لدللة الحضور، فإن الأصل في ظاهرة الإشارة المقامية أن ل تقابل  وبناءا 

الغياب من مقام التخاطب بل الغياب من عمل عليه الضمير الغائب في المقام التخاطبي أو 
 .(9) عدم حضوره إذ يكون في جميع الأحوال غائباا"

 تعريف المشير المقامي:
اختلف الباحثون في المشيرات المقامية في تحديدها ووضع مفاهيمها فمنهم من نزع إلى    

اعتبار كل مظاهر الذاتية مشيرات مقامية فلم يحرص على وضع قائمة محددة للمشيرات 
المقامية كما )بنفنيست(، ومنها من كان أشد وضوحاا فوضع لها حدًّا معلوماا مصنفاا إياها 

 كما فعلت )أوركيوني( وهو ما سيذكر في تعريف المشيرات.ضمن قائمة خاصة  
فقد وضعت )أوركيوني( تعريفها اعتماداا على التصنيف التقليدي )للآليات الإحالية( التي 

 .(10)يستعملها المتكلم وهي ثلاثة 
 إحالة مطلقة. -
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 إحالة سياقية )نسبة إلى السياق اللغوي( -
 فظ(.إحالة مقامية )نسبة إلى مقام التل -
وصنفت أوركيوني المشيرات المقامية ضمن الإحالة المقامية فجعلتها الوحدات التي تتحدد    

باعتبار مقام التخاطب ويتوجب بناءا عليه "معرفة الدور الذي تضطلع به فواعل القول في 
، وهذا يعنى (11) حدث التلفظ، والمقام الزماني، المكاني للمتكلم، واحتمالياا للمخاطب"

اط تعين إحالة المشير المقامي بمقام مخصوص هو مقام التخاطب، وبينت العناصر المكونة ارتب
لهذا المقام وهي المتكلم والمخاطب، المكان، والزمان فهي بذلك تؤكد أن معناها عام وأنها 

 تابعة للمقام وثيقة الرتباط به، فإذا ما انفصلت عنه سقطت في الإبهام.
عليه المشيرات المقامية لبد أن يكون حاضراا حضوراا فاعلاا في المقام وهذا يؤكد أن ما تحيل    

التخاطبي، مثل إحالة )أنا( على المتكلم وهو بصدد عمل القول أو قول أنا أفعل، وإحالة 
)أنت( على المخاطب لحظة توجيه المتكلم الخطاب له، أو أن يكون متحدداا بها هو من 

 ة الزمانية التي تتعين بلحظة التخاطب.عوامل التخاطب كما هو شأن الدلل
ويتوجب بناءا  التخاطب،الوحدات اللغوية التي تتحدد باعتبار مقام  تضم اللغة بعض    

المكاني حدث التلفظ، والمقام الزماني، و  عليه معرفة الدور الذي تضطلع به فواعل القول في
كذلك   ،ولأنه :" ... كما تقترن الجملة السمية بقرينة تدل على الزمن  ،للمتكلم، والمخاطب

متصفة اتصافاا  ،غير أنها غالباا ما تكون عارية من القرائن ،تقترن بما يشير إلى الدللة المكانية 
خالية من الرتباط الزماني والمكاني معبرة عن  ،عاماا يبين العلاقة بين المسند والمسند إليه 

   .(12) متصورة في ذات المتكلم " معاني 
وهذا يعنى ارتباط تعين إحالة عناصر التخاطب أو)المشير المقامي( بمقام مخصوص هو     

 ،مقام التخاطب، وبيان العناصر المكونة لهذا المقام وهي المتكلم والمخاطب، المكان، والزمان
وأنها تابعة للمقام وثيقة الرتباط به، فإذا ما انفصلت عنه  ،وذلك يؤكد أن معناها عام 

فلا يتحدد مرجعها إل في سياق الخطاب؛ لأنها خالية من أي معنىا في دخلت في الإبهام ؛ 
أي أن يكون حاضراا حضوراا  . (13)ذاتها، لذلك فقد أطلق عليها العرب مصطلح المبهمات 

)أنا( على المتكلم وهو يقول أنا أفعل، وإحالة )أنت(  فاعلاا في المقام التخاطبي، مثل إحالة
وعمل القول من  بها،على المخاطب لحظة توجيه المتكلم الخطاب له، أو أن يكون متحدداا 
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كما هو شأن الدللة الزمانية التي تتعين   ،عوامل التخاطب أيضاا حين يرتبط بدللة الفعل
 بلحظة التخاطب أيضاا.

بوصفها نظاماا من العلامات ل تخرج عنه إل  باللغة،لتخاطبي ترتبط إن دراسة الحضور ا    
عن معانٍ ل تصرح بها  -حسب التداوليين –بالستعمال. إذ قد تعبر الجمل التي ننطق بها 

ذلك أن المعنى الحرفي للجملة يختلف عن المعني المقصود الذي يتوصل  وألفاظاا،البنية تركيباا 
 منها.يسهم المقام في تحديد المقصود  استدللية،اضات إليه المخاطب بفضل افتر 

فقد حرصوا على التمييز بين ضربين من  التخاطبي،أما تحديد النحاة العرب لمفهوم الحضور    
الحضور: حضور تخاطبي وحضور في المقام التخاطبي. فيقتصر الحضور التخاطبي على فواعل 

 التخاطبي،الحضور في المقام  حين يشملفي  ،والزمانالمتكلم والمخاطب حدث التلفظ: 
)أنا( فميزوا بذلك بين الحضور مع   ،جميع ما يفسَّر بمفسِ ر حاضر في المقام التخاطبي

فهي عامل مهم في  (14) الإشارة وضمير الغائبوبين الحضور مع اسم  و)أنت( و)المنادى(
فكل فعل لغوي يكون  (15) ولها دور بارز في الإحالة إلى عناصر المقام  ،تكوين بنية الخطاب 

ناجحاا إذا علم المخاطب قصد وإحالة العبارة ، وإذا كان للمتكلم غرض ينبغي بموجبه أن 
 .(16) يشكل المخاطب هذه المعرفة 

 المبحث الأول 
 المشيرات المقامية للحضور في المقام التخاطبي :

 كما يأتي:ويمكن تصنفها  
 أنت(. -أشكالا ضميرية دالة على الشخص )أنا -
 أسماء الإشارة: )هذا، هذه...( -
 ظروفاا: مكانية: )هنا....( -
ا...( -  زمانية: )الآن، اليوم، البارحة، غدا
 و زمان الفعل باعتبار تحدد الماضي والمستقبل ب  "الآن" لحظة التلفظ. -

هنا، مما يجعل  -الآن –ا عناصر تابعة لها وهي: أنا ومن الواضح أن هذه الأصناف ترتبط به
 المشيرات المقامية مرتبطة بأركان الخطاب الثلاثة: المتكلم، زمان التخاطب ومكانه.
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ولئن غيب المخاطب من هذا الثلاثي فإنه حاضر بالقوة يستدعيه المتكلم ضرورة باعتباره من 
 تصحيح هذا التصنيف بإبراز المخاطب.مقتضيات حدث التلفظ. وهذا العتبار يدعونا إلى 

هنا. هي المشيرات المقامية وهي وحدات خطابية تعكس عند  -الآن –أنت(  -فهذه )أنا
استعمالها حدث التلفظ الخارجي وتستحضر جميع مقوماته: طرفي الخطاب وزمانه ومكانه. 

 التي وللمقام التخاطبي الدور الواضع في تحديد إحالتها.
 -ور:ضمائر الحض :أولا

الضمائر نوعاا من الوحدات " أن:تدرس الضمائر في التداولية من منطلق واضح يتمثل في 
وانطلاقاا من أن  فالضمير ل يكون له معنى إل مستعملاا . (17)اللغوية الخاضعة للاستعمال" .

فإن  خارجي،ل عن وجود  ،الضمائر علاماتٌ لغويةٌ تعبر عن وجود المتكلم في اللغة
"مصطلح الإضمار يقتضي المضمر اقتضاءه المظهر والمضمِر ليس إل المتكلم، فهو كما يضمِر 

وقد خصص سيبويه للضمائر أبواباا مستقلة  (18) المخاطب ويضمِر الغائب يضمِر نفسه"
 بوصفها علامات للمضمرين مجردة عن المقامات الإنجازية.

  .(19)  باب علامات المضمرين المرفوعين -
  .(20) باب علامة المضمرين المنصوبين -
  .(21) باب علامة إضمار المجرور -
 علامات،وقد أكد سيبويه ذلك حين جعل الضمائر جميعاا متساوية من حيث كونها    

يقول سيبويه: )هذا باب علامات المضمرين  ،يتحدث بها المتكلم لكن عن أشياء مختلفة 
اعلم أن المضمَر المرفوع، إذا حدث عن نفسه فإن علامته أنا، وإن حدث عن المرفوعين( : 

نفسه وعن آخر قال: نحنُ، وإن حدث عن نفسه وعن آخرين قال: نحنُ. ول يقع أنا في 
موضع التاء التي في فعلْتُ، ل يجوز أن تقول فعل أنا، لأنهم استغنوا بالتاء عن أنا. ول يقع 

فعَلْنا، ل تقول فعلَ نحن. وأما المضمَر المخاطَب فعلامته إن كان  نحنُ في موضع نا التي في
واحدا: أنت، وإن خاطبتَ اثنين فعلامتُهما: أنتُما، وإن خاطبتَ جميعا فعلامتُهم: أنتم. اعلم 

وأما المضمَر المحدَّث عنه فعلامتُه: هو، وإن  ... أنه ل يقع أنتَ في موضع التاء التي في فعَلْتَ،
 فعلامته: هي، وإن حد ثتَ عن اثنين فعلامتُهما: هُما. وإن حد ثتَ عن جميع كان مؤنثاا 
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فعلامتهم: هُم، وإن كان الجميع جمع المؤنث فعلامته: هُن . ول يقع هو في موضع المضمَر 
 .(22) "الذي في فعل، لو قلت فعل هو لم يجز إل أن يكون صفة. 

هو( ترتيبٌ يتفاوت حسب أهمية الدور  –أنت  -يبدو أن الترتيب عند سيبويه )أنا   
التخاطبي. فيبرز دور المحدِ ث باعتباره فاعلاا مقارنة ببقية الأدوار، فيسند إليه الأفعال: 

 .فعل المخاطب "خاطبتَ.... حدثتَ".
لعنصر لغوي من قسم من ويكون المعنى الإجرائي الستعمالي للضمائر  ليس : " انتقاء  - 

أقسام الكلام وإنما هو عملية عدول عن مظهر إلى مضمر ... بمقتضاها يعمد المتكلم إلى 
ويتصل أهم تلك الشروط بمنزلة المخاطب في  ،...  ،تغييب شيء وجعل شيء آخر مكانه 

 .(23)عملية التخاطب وحالته العرفانية عند نشأة الخطاب "
 ويتحول إلى مشارك في حدث التخاطب. ومتلقياا،سامعاا  كما أن المخاطب يعد أيضا  -

ذلك أن عملية الإضمار تقوم  على المتكلم والمخاطب في التقائهما في عملية الكلام فلئن 
يتمثل بدا الإضمار في الظاهر عملا ينجزه المتكلم وحده: " فإن للمخاطب فيه دوراا محورياا  

المتكلم يضمر دون أن يتوفر هذا الشرط أو قبل  في سابق معرفته بالشيء المضمر. ولو ذهب
 .(24) توفره لجعل في كلامه ما يعطله ويبطله لأن سيخرجه على الإلغاز وقتل الإبانة."

وهو ما يفسر  (25)  فهي مجرد وسائل لغوية "وصيغ وضعت ليتحدث بها ويخبر بها عنهما" -
ف   " حضور المتكلم والمخاطب  ،وجود علامات مرفوعة وعلامات منصوبة وأخرى مجرورة

فإنهما يتداولن على  ،أنت (هو حضور لغوي باعتبارهما متحدثاا عنهما .لذا ،بواسطة )أنا 
المحلات المختلفة شأنهما في ذلك شأن بقية الأسماء فيكونان فاعلاا ومفعولا ويحضران إن كان 

 .(26)هما ويغيبان إن كان ل يخصهما " الحديث عن
 الحضور وارتباطها بالدلالة على زمن التكلم:ضمائر 

ال تي تيتي دل يلا عل ى  ،الصتدارةبحترو  ارتباطه ا  بحدث التتلظ أنت(  -وما يؤيد ارتباط )أنا
ع  ن لأن  ه " ل  و لم تك  ن ح  روف الص  دارة جميعا  ا عوضا  ا  المتتتكلم الإنشتتائي في المقتتام التختتاطبي

لم   ا كان   ت دل   يلاا عل   ى الم   تكلم الإنش   ائي. فل   م ت   دل ه   ذه  ،أفع   ال مس   ندة إلى ض   مير الم   تكلم
فت   أتي . (27) الح   روف عل   ى الم   تكلم إل لأنه   ا تتض   من دل   يلا عل   ى ال   تكلم وه   و ض   مير الم   تكلم"

ض   مائر الحض   ور ض   من الوح   دات اللغوي   ة " ال   تي تش   به في علاقته   ا بعملي   ة التخاط   ب علاق   ة 
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ونعني بذلك الظروف الدال ة عل ى زم ان الق ول ومكان ه والأفع ال الدال ة  ،المتكلم والمخاطب بها
وعلى أية حال فإن ما يمكن  تيكيده  (28) وعلى حدوث التخاطب ذاته"  ،على عمل القول 

أن ما يميز ضميري )أنا( و )أنت( من الض مير ه و( وم ن بقي ة الأسم اء أو بمع نى أخ ر "م ا يمي ز 
 .(29) لتلفظ بها في تحديد المرجع المقصود"الحاضر من الغائب هو أثر عمل ا

 الدلالة الزمانية والإشارة للمقام : :ثانيا
فالحاضر هو زمان إجراء القول  ،والتلفظإن أهم ما يميز الزمان في اللغة هو تعلقه بعمل القول 

وهو متجدد بتجدد عمل القول، فهو حاضر بالنسبة إلى كل قول معين يقوله قائل معين، 
والحاضر اللغوي هو قوام التقابلات الزمانية التي تحصل باللغة انطلاقاا من أهمية الدللة الزمانية 

 في تحديد معنى الحدث وزمن وجوده .
لأن :" لحظة التكلم هي  ،والماضي وتجمع الدراسات الحديثة على التمييز بين صيغ الحاضر   

، وهو في " زمان المتكلمفالزمان اللغوي هو (30)   نقطة التعيين في التمييز بين أزمنة الفعل"
هو زمان المتكلم يقبله المخاطب معتبرا إياه ، والزمان الذي زمان المخاطبالآن نفسه 

وهو وأمسُهُ أمسَهُ وغدُه غدَه...يومَهُ  -وإن لم يكن هو الذي أنشأه -، فيتحول يومُهُ زمانه
ومن هنا عُدت الدللة الزمانية أقوى المشيرات المقامية من  ،(30) " قوام التواصل اللغوي

حيث :" دللتها على حضور المتكلم وعلى انعكاس عمل القول وعلى تحكم المقامات 
  .(31) الخارجية في تحديد الدللة وعلى قصور النظام اللغوي عن تجريد المقام "

فإن العلاقة المستلزمة بين  انطلاق،وبما أن كل تسلسل أو تنظيم يقتضي نقطة بداية أو   
أن تكون :" النقطة  الآن( أوالزمان وعملية التلفظ قد اقتضت أن يكون زمن الحال أو )

بين الزمان والإشارة وتكمن أهمية العلاقة .(32)" هي لحظة إيقاع عمل التلظ .المرجعية 
تتمثل في إيقاع عمل القول في :" رى التداوليونرجعية )الآن( كما يفي كون النقطة الم المقامية

للفعل ؛  المرجعية إذن هي التي تحدد الإحالة الزمانيةفالنقطة .(33)مقام تخاطبي مخصوص " 
فليس  ،هو زمن صرفي  تدل عليه البنية الشتقاقية (34)ذلك أن الفعل خارج الستعمال 

إذ أن "البنية التصريفية المجردة ليست في  ،المظهر سوى صيغة الزمان مجردة من الزمان المقامي 
أصلها للماضي ول للمستقبل فتعينها إذن لإحدى الدللت مرتبط بإنجاز البنية التصريفية 

المظهر  ف  :" جميع الدراسات التي تناولت ،(35) المجردة في صورة معجمية تحيل على المقام" 
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بل قامت أغلب  ،خاصة وبلحظة القول، بزاوية نظر المتكلممنذ القديم ربطتهما ،والزمان 
نقطة التمييز  الحاضرواعتبار  ،عمل القول المعينن الرئيسي للحاضرالنظريات على اعتبار 
. ويكون معيار ذلك هو" التمييز بين زمان (36)  على خط الزمان"، بين المضي والاستقبال

 ،زمان إلقاء الكلامفزمان الإنشاء هو "الحال" بعبارة النحاة ويقصدون به  وغيره،الإنشاء 
هذا الزمان ولكن النحاة:" ربطوا  (37) وهو لحظة زمانية تقتضي ما قبلها وما بعدها ." 

فصيغة )فعل(  ،أي بدللة الصيغة في أصل وضعها اللغوي على الزمن ، بالمسألة الصرفية
وصيغة )افعل( تدل  ،وصيغة )يفعل( تدل على الحاضر والمستقبل ،تدل على الزمن الماضي

 .(38) وعلى المستقبل عند بعضهم الآخر"  ،على الحاضر عند بعضهم 
 .والمستقبل(ضر دور الحرو  في تحديد الدلالة الزمانية )الماضي والحا ثالثا

ي  ذهب النح  اة في ح  ديثهم ع  ن ترتي  ب الأزمن  ة إلى تق  دم المس  تقبل عل  ى الماض  ي، فق  د 
أنهم لم  ىعل (39)ذكر ابن هشام أن "المستقبل متقدم على الماضي عكس ما يتوهم المبتدئون" 

يكون  وا يقص  دون بالتق  دم في ه  ذا الس  ياق الترتي  ب في التوقي  ت، فق  د مث  ل اب  ن هش  ام لتوض  يح 
 هذا المذهب بالمثالين التاليين:

 ( إن جئتني غدا أكرمتك.1)
 ( لو جئتني أمس أكرمتك.2)

قل ت المث ال الث اني.  ،تقول المثال الأول والمجيء غير حاصل، ف إذا انقض ى الغ د ولم تج  
فهذه الأسبقية كما تقدم ليست من حيث الموضع الذي يحتله كل من الماضي والمستقبل على 
الخ  ط الزم  اني الموج  ه إنم  ا ه  ي قائم  ة عل  ى التقاب  ل ب  ين غ  ير الحاص  ل )إن جئت  ني( والحاص  ل )ل  و 

وأن    ت تلاح    ظ أن ه    ذه  جئت    ني(، وب    ديهي أن يك    ون غ    ير الحاص    ل متق    دما عل    ى الحاص    ل.
ل يص بح  ،لأسبقية وهذا التقدم يقومان على الصيرورة: فالمستقبل يصبح ماضيا لكن الماضيا

فل  ئن   ،(40)لأخ  يرة امس  تقبلاا والمرحل  ة الأولى في عملي  ة الص  يرورة متقدم  ة بالطب  ع عل  ى المرحل  ة 
ه ا ف إن الص يغ ال تي ت دل علي ،كانت الأزمنة في اللغة العربية ثلاثة: الماضي، الحاضر والمستقبل

تغتتير ا يصتتل اثن  ان فق  ط: ص  يغة الماض  ي وص  يغة المض  ارع. وتتغ  ير دلل  ة ه  ذه الص  يغ الزماني  ة "
 .(41) بالصيغة إلى أن تنقلب إلى ضديدها وهو دلالة الصيغة الأخرى"
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فتنص رف إلى زم  ان  تتخصتص بتحتوير الدلالتتة الزمانيتةحس ب الم  برد  الحترو  ف بعض
 " فتنقلهتتا"ت  دخل عل  ى الأفع  ال  الحتترو ال  ذي وض  عت ل  ه الفع  ل. إذ أن ه  ذه  غتتير الزمتتان

مث  ل ح  روف (43) " مواضتتعهاع  ن  تزيتتل الأفعتتالفه  ي "إذا دخل  ت ح  دثت معه  ا مع  ان  ،(42)
مث   ل شتتترطا إن ك   ان  الماضتتتي إلى الاستتتتقبالإذا ..." فينص  رف  ،النف  ي وح   روف الج   زاء "إن 

 .(44)" كلما وحيثمابعد "  ة الشرطرائحقولنا : إن زرتني زرتك أو كان فيه "
وانص  راف الفع  ل للدلل  ة عل  ى زم  ان لم يوض  ع في الأص  ل ل  ه ق  د جع  ل ال  بعض يق  ر بأن 
بنية الفعل ل تحدد الدللة الزمانية. فقد أشار برجشتراسر إلى أن العربية تتميز من بين اللغات 

اقترانه ا بالأدوات أو الح روف  ؛السامية بتخصيص معاني أبنية الأفع ال وتنويعه ا بوس يلتين هم ا 
واس تعمال )ك ان( عل ى اخ تلاف  ، و)ل ن يفع ل( ،نحو )قد فعل (و )قد يفع ل ( و)س يفعل( 
ويرى أن هذا التنوع والغنى ل يفوق كل اللغات  ،صيغها ؛ نحو)كان قد فعل ( و)كان يفعل(

هم   ا في بع   ض ب   ل يزي   د علي ،إنم   ا يق   ترب م   ن غ   نى الفع   ل الي   وناني والغ   ربي  ،الس   امية حس   بُ 
 .(45)  الأشياء

متساوية مع إفادة الإخبار في  ،الظعليةتحققها الجملة التي  القيمة الدلاليةولئن بدت 
وذلك في مستوى   ،بدللت يختص بها الفعل دون السمتتميز فإنها : "  ، الجملة الاسمية

، وهو ما عبر عنه (46) " الإنجاز خاصة. فمنها ما يتصل بمقولة مظهر وقوع الحدث في الزمان
وهو ما يبرز في  يتصل بجهة اعتقاد المتكلم،ومنها ما )*(سيبويه بالنقطاع وعدم النقطاع 

للأفعال التي تدل على ما في علم المتكلم من شك أو يقين أو الأبواب التي عقدها سيبويه 
فتكون  التي تدخل على الجملة لدلالات الحرو في الأبواب التي عقدها  ى، كما يتجلترجح

 شبيهة بالأفعال مختصرة لها، إذ تدل على التوكيد أو التمني أو التوقع.
 المقامية:الظرو  الإشارية  :رابعا

كتب النحاة على صورتين مختلفتين: فهي   مقامية فيدُرست الظروف بوصفها مشيرات 
وحدات لغوية موصوفة حرص النحاة على إبراز خصائصها البنيوية في أبواب عديدة. وهي  

شواهد فيكون حضورها يقدمه النحاة من  فيماكذلك وحدات مفسرة للمقولة الزمانية تحضر 
العلاقة الزمانية بين " محددا للزمان المقصود من الفعل ودال على  اللغوي:في الستعمال 

 .(47)مع كل استعمال " الأحداث وما تتميز به هذه الدللة الزمانية من تغير
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وقد ميز النحاة بين "الزمان" و"الوقت" و"الحين" من خ لال دراس تهم للظ روف. فل ئن  
كان  ت الأفع   ال ت   دل عل  ى الأزمن   ة الثلاث   ة، ف  إن الظ   روف ت   دل عل  ى الأوق   ات وي   دل بعض   ها 
الآخ  ر عل  ى الح  ين. وق  د تجل  ى ذل  ك في اس  تعمال الم  برد عب  ارة )أسم  اء الوق  ت( لتعي  ين )غُ  دْوَة 

وفي  ،(48)  "دت الوق    ت بعين    ه قل    ت: جئت    ك الي    وم غ    دوة يا ف     ،ف    إذا أر وبك    رة وس    حر(." 
ف   إذا قلن   ا: آتي   ك غ   دا  ،لتعي   ين )ضَ   حْوَة وعش   ية وص   باحا( ،اس   تعمال س   يبويه )أسم   اء الح   ين(
فم  ا حل ل  ه  ،(49) وك  ان الح  ين )ص  باحا( ،وك  ان الوق  ت )غ  دا( ،ص  باحا ك  ان الزم  ان )مس  تقبلاا(

ف إن ،النحاة أنه :" لما كان النظ ام الص رفي يق دم إلى الس ياق قوال ب تحم ل إلي ه سماته ا الدللي ة 
ال  تي تع  ين الماض  ي فيه  ا بالبن  اء ينبغ  ي أن تح  افظ عل  ى تل  ك الدلل  ة الزمني  ة  ،ص  يغة فع  ل م  ثلاا 

ت الظ روف .. لم ا كان ".. وق د كان ت وس يلته ل ذلك الظ روف لأن ه(50) حين تنتق ل للس ياق " 
 .(51) أصلاا لتعيين جهة زمنية محددة أمكن اختبار جهة زمن الفعل به" ،قد توضع عليه

إذ أن  ه ي  برز علاق  ة التض  من ال  تي  ،وق  د ب  دا لن  ا ه  ذا التميي  ز عل  ى ق  در كب  ير م  ن الأهمي  ة
تنش  د إليه  ا  ،وال  تي ت  برز أن وق  ت الحاض  ر أو "الآن" ن  واة مركزي  ة ،تق  وم عليه  ا الدلل  ة الزماني  ة

جمي  ع العب   ارات الزماني   ة مهم   ا ب   دت بعي   دة. فتتمي   ز المش   يرات المقامي   ة منه   ا بعلاقته   ا المباش   رة 
ويتمي  ز غيره  ا بعلاق  ة غ  ير مباش  رة. مم  ا يق  وم دل  يلا بالنس  بة إلين  ا عل  ى أن " الدلل  ة الزماني  ة في 

 .(52) "عمومها إشارية مقامية ترتبط بالنقطة المرجعية أي بزمان الحدث الإنشائي
:" على علاقة ثنائية الأطراف بين زمان إيقاع الحدث الإنشائي وزمان "الآن" فتقوم دللة 

 . (53)وهذه العلاقة الداخلية هي التي تنتج الدللة الزمانية .  ،وقوع الحدث المخبر عنه
فإن العبارة  حدث إنشاء القولهو  ،وقت الحاضر زمانا إيقاعيا لحدث إيقاعيفإذا كان    

. وقد أثبتت الحدث الإيقاعيتكون زمانا للعبارة التي تقوم دليلا على  "الآن"عنه التي هي 
أن العبارات الدالة على هذا الحدث المنعكس بالقول إنما هي  (54)الدراسات والبحوث 

الزمانية. . وهو ما يعطيها دوراا مميزا في تحديد الدللة يجعلها معجمة لمحل الإنشاءمما  الحرو 
تمكننا من تحديد الأزمنة  ،إذ بفضلها تتوافر لنا نقطة مرجعية داخلية تتضمنها البنية النحوية

 إيقاع الأعمال اللغوية وهي "الآن".المختلفة وتحدد لنا زمان 
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تشارك  الأشخاصأو على  ،الزمانفالمشيرات المقامية جميعا سواء ما كان منها دالا على 
وهو ما جعلها تتميز  ،لحدث الإنشاءالمؤسسة  عناصر الحضورفي أنها تشير إلى  الحرو 

 بسمات بنيوية تقربها من الحرفية.
 الثاني:المبحث 

الحال وكانت عناصر التخاطب في البنية  النحوي بحكايةالآيات التي ورد فيها التوجيه 
 المحكية:العميقة 

: )  رفع المضارع بعد )حتَّى
( عند الكوفيين قال  البصريين،ينصب المضارع الواقع بعد ح  ب  )أنْ( مضمرة عند  وب )ح َّ

ابن هشام الأنصاري : " وإنما قلنا :إن النصب بعد )ح ( بأن مضمرة ل بنفس )ح ( كما 
يقول الكوفيون لأن )ح ( قد ثبت أنها تخفض الأسماء وما يعمل في الأسماء ل يعمل في 

. ويشترط في الفعل المضارع المنصوب بعد )ح (أن يكون مستقبلا (55)ذا العكس الأفعال وك
 :(57)ول يرفع المضارع بعدها إل بثلاثة شروط  (56)

 أن يكون المضارع حال أو مؤول بالحال. أحدها:
يجوز الرفع في : )سرتُ ح  تطْلُعَ الشمس  فلا،أن يكون ما بعدها مسب َّباا عمَّا قبلها  والثاني:

 ( فطلوع الشمس ل يتسبب عن السير .
أن يكون فضلة فلا يصح الرفع في نحو : )سَيري ح  أدخلها( لئلا يبقى المبتدأ بلا  والثالث:
 خبر .

تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنَىةَ وَلَمىا يََْتِكُمْ مَثَلُ  تعالى:وأمَّا قوله  الىذِينَ خَلَوْا مِنْ قتَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبتْ
هُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضىرىاءُ وَزلُْزلُِوا حَتَّى يتَقُولَ الرىسُولُ وَالىذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتََّ نَصْرُ اللّىِ   أَلَا مَسىتتْ

 ( البقرة214إِنى نَصْرَ اللّىِ قَريِبٌ )
 الأولى :بنصب المضارع وهي قراءة حتَّ يقول( قراءتان :في )فقد جاء في المضارع 

 والثانية :برفع المضارع وهي قراءة نافع . ،الجمهور 
ح   )يقول( بعد"وقرأ نافع برفع  حيان:قال أبو  الحال،وهذه القراءة أوَّلها النحويون بحكاية 

 نحو: مرضوإن كان المضارع بعد ح  فعل حال فلا يخلو أن يكون حالا في حين الإخبار 



 بحكاية الحال يالحضور في المقام التخاطبي للتوجيه النحو

 

108  

 

 

 

وإما أن يكون حال قد مضت فيحكيه على ما وقعت فيرفع الفعل على  يرجونه،ح  ل 
 .(58) أحد هذين الوجهين والمراد به هنا المضي فيكون حال محكية "

ثم إن كانت  ،وقال ابن هشام الأنصاري : "ل يرتفع الفعل بعد ح  إل إذا كان حال 
جب كقولك ) سرتُ ح  أدخُلُها ( إذا قلت ذلك فالرفع وا زمن التكلمحاليته بالنسبة إلى 

وإن كانت حاليَّته ليست حقيقية بل كانت محكية رفُع وجاز نصبه  ،وأنت في حالة الدخول 
إذا لم تقدَّر الحكاية نحو ) وزلُْزلِوا ح  يقولَ الرَّسُولُ ( قراءة نافع بتقدير : ح  حالتهم حينئذٍ 

  .(59)ا وكذا " أن الرسول والذين آمنوا يقولون كذ
فالدللة الزمانية هي المشير المقامي في حكاية الحال المؤولة للتوجيه بالرفع المرتبط بالنسبة إلى  

)ح  حالتهم حينئذٍ أن الرسول والذين  في قوله تعالى )ح  يقولَ الرَّسُولُ (أي زمن التكلم
آمنوا يقولون كذا وكذا( فحكاية الحال هنا  اعتمدت الفعل يقولون في الإشارة للمقام 

الدال غلى  والفعل المضارع يمثل الفعل في زمن الحال )التكلم ( ،التخاطبي المحكي عنه 
 الحضور .
 المستقبل:نظي )ما( للمضارع في زمن  ثانيا:

قال  للحال،النحويين أن )ما( النافية إذا دخلت على الفعل المضارع تخلص زمنه  يرى جمهور
)هو يفعل (إذا كان في حال الفعل فتقول : )ما يفعلُ(  لقوله:"وأما )ما( فهي نفي  سيبويه:

" وإذا دخلت على المضارع خلَّصته للحال عند الأكثر . قال ابن  المرادي:. وقال (60)" 
قُلْ مَا يَكُونُ لِ أَنْ بل قد يكون مستقبلا على قلة كقوله تعالى : )  ،مالك : وليس كذلك 

لَهُ مِنْ تلِْقَاءِ نتَظْسِي( )  .(61) (15 يونسأبُدَنِ
حيث قال  النحويين،وما ورد خلاف زمن الحال فيؤول على حكاية الحال عند بعض 

 (11 كَانوُا بِهِ يَسْتتَهْزئُِونَ ( )الحجر وَمَا يََْتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاى ) تعالى :الزمخشري في قوله 
: " )وَمَا يَأتْيِهِمْ( حكاية حال ماضية لأن ) ما( ل تدخل على مضارع إلَّ وهو في معنى  

؛ لأن )ما(ل تدخل على مضارع إل  (62)ول على ماضٍ إل وهو قريب من الحال "  ،الحال 
وهو في معنى الحال ول على ماضٍ إل وهو قريب من الحال وهو قول الأكثرين .وفي دخول 
)ما( النافية على المضارع في توجيه قوله تعالى )وَمَا يَأتْيِهِمْ( إشارة مقامية ارتكزت على الدللة 

لحال ؛ لأن أداوت النفي كما يرى الزمانية للفعل حين تدخل عليه أداة نفي فتخلصه ل
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فإن النفي ومعاني  النحاة وبعض المحدثين ترتبط في دللتها بزمن الحال أو )زمن التكلم(
بل يدور على المبدأ الذي  ،حروفه لم يكن مقتصرا على التعبير عن معنى  النفي نحوياا فقط 
 ،تحمله من دللة زمانية  اختصره النحاة في أن أغلب الحروف: "إن لم نقل كلها تتميز بما

فكما تمايزت الحروف بعضها من بعض باختلاف عملها الإعرابي أو عملها المعنوي تمايزت  
 . (62) كذلك باختلاف ما تؤديه من دللت زمانية " 

 وعلى هذا الأساس وزعوا الدللت المختلفة لحروف النفي كالآتي: 
  الحال.)ما(: لنفي 
  الماضي)لم(: وأختها )لما( لنفى 
  واعتماداا على هذا فإن حروف النفي ترتبط  الستقبال.)ل(: وأختها )لن( لنفي

إما بحيز فضائي زمني هو زمان التكلم )ما/ ل( وإما بما قبله )لم / لما ( وإما بما 
 .(63) بعده )ل / لن (

 الشرطية:وقوع المضارع جواب لمىا  :ثالثا  
 ،أداة غ ير جازم ة ت دل عل ى وج وب ش يء لوج وب غ يره أو ح رف وج ود لوج ود  )لمَّا(

قال ابن مالك : "وجواب لمَّا فعل ماضٍ لفظ ا ومع نى  ،ويكون جوابها فعلَ ماضٍ لفظا ومعنىا 
تتا ذَهَتتبَ عَتتنْ إِبتْتترَاهِيمَ التترىوْعُ واختل  ف العلم  اء في تق  دير ج  واب )لمَّ  ا( في قول  ه تع  الى :  ، فتَلَمى

عل  ى أوج  ه ه  ي :الوج  ه الأول :يك  ون  هتتود ( 74هُ الْبُشْتترَى يُجَادِلنُتَتا في قتَتتوْمِ لتُتوطٍ )وَجَاءَتتْت
جواب )لمَّا(ويؤول على حكاية حال ماضية وهو وجه اخت اره الزج اج  (يُجَادِلنَُاالفعل المضارع )

عل  ى ض  ربين أح  دهما :أنَّ إن لمَّ  ا كان  ت ش  رطا ،حي  ث ق  ال " ويج  وز لم  ا ج  اء زي  د ي  تكلم عم  رو 
 -والوج ه الث اني  ،نح و : إن ج اء زي دٌ جئ تُ  ،للمستقبل وقع الماضي فيه ا في مع نى المس تقبل 

أن يكون حال لحكاية قد مضت . المع نى فلمَّ ا ذه ب ع ن إب راهيم ال روع  -وهو الذي اختاره 
 (أقب ل أخ ذ، وولم ي ذكر في الك لام ) يجادلن ا،وأقبل  لوط،وجاءته البشرى أخذ يجادلنا في قوم 

هنا ارتبطت الإشارة المقامية بدللة الفعل في جملة الشرط وجعل (64)أردت حكاية الحال"  إذا
 ،إذ أن ح روف الج زاء "إن  (65)" القيد الشرطي عاملا في الفع ل ال ذي ه و موض ع الفائ دة " 
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مثل قولنا : إن زرتني زرتك أو كان فيه شرطا إن كان  الماضي إلى الاستقبالإذا ..." تصرف 
 .(66)"  كلما وحيثمابعد "  الشرطرائحة "

 رابعا دلالة إذ الظرفية على زمن المستقبل :
 انقسم النحويون في دللة )إذ( الظرفية الزمانية إلى فريقين :

: يذهب إلى أن )إذ( ظرف لما مضى ويجوز أن يكون ظرفا لما يستقبل من الزمان الفريق الأول
قال المرادي وهو يذكر أنواع )إذ(:" الثاني :أن يكون ظرفا لما يستقبل من الزمان  ،بمعنى )إذا(

 بمعنى )إذا(. 
وَمِنَ النىاسِ مَنْ يتَتىخِذُ مِنْ دُونِ اللّىِ ومن ذلك ما قاله أبو البقاء العكبري في قوله تعالى )

شَدُّ حُبًّا لِلّىِ وَلَوْ يتَرَى الىذِينَ ظلََمُوا إِذْ يتَرَوْنَ أنَْدَاد ا يُُِبُّونََمُْ كَحُبنِ اللّىِ وَالىذِينَ آَمَنُوا أَ 
 ( البقرة.165الْعَذَابَ أَنى الْقُوىةَ لِلّىِ جََِيع ا وَأَنى اللّىَ شَدِيدُ الْعَذَابِ )

ووضعها أن تدل على الماضي إل أنه  المستقبل،وأما )إذ( فظرف وقد وقعت هنا بمعنى      
أي على حكاية الحال ب  )إذ( كما  ،أن خبر الله عن المستقبل كالماضيجاز ذلك لما ذكرنا 

يحكي الفعل . وقيل إنه وضع )إذ( موضع )إذا( كما يوضع الفعل الماضي موضع المستقبل 
ستقبل منه كالماضي إذ  لقرب ما بينهما .وقيل إن زمن الآخرة موصول بزمن الدنيا فجُعل الم
فالحضور في المقام   (67)كان المجاور للشيء يقوم مقامه وهذا يتكرر في القرآن كثيرا "

التخاطبي هنا في توجيه قراءة )إذ(على حكاية حال مستقبلية لتدل على )إذا ( و) إذا ( 
كَّدَ ظرف زمان يدل على زمان حدوث الفعل )المفعول فيه( وهو ما نبه إليه الرضي حين أ

على ضرورة التمييز بين الحدث الخارجي وبين تعبير المتكلم عنه )بفعل( بقوله :  " المفعول 
يعني بقوله فعل مذكور الحدث الذي تضمنه  ،فيه ما فعل فيه مذكور من زمان أو مكان

وذلك لأنك إذا قلت ضربت أمس فقد  ،الفعل ل الفعل الذي هو قسيم السم والحرف
 ،أي تكلمت به اليوم والضرب الذي هو مضمونه فعلته أمس،يوم فعلت لفظ ضربك ال

 .(68)فأمس ما فعل فيه الضرب ل ضربتُ"
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 :مل )إذا( الظرفية الزمانية ماضياعا ءمجي :خامسا  
تيتي )إذا( ظرفا لما يستقبل من الزمان لهذا يشترط في عاملها أن يكون دال على الستقبال 
أيضا لهذا ل يجو زِ جمهور النحويين مجيء عاملها ماضيا لئلا يتناقض معناها الدال على 

 الماضي.الستقبال مع عاملها 
خْوَانَِِمْ إِذَا يَا أيَتُّهَا الىذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُ تعالى ﴿كما في قوله  وا كَالىذِينَ كَظَرُوا وَقاَلُوا لِإِ

ة  ضَرَبوُا في الْأَرْضِ أَوْ كَانوُا غُزًّى لَوْ كَانوُا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قتُِلُوا ليَِجْعَلَ اللّىُ ذَلِكَ حَسْرَ 
ُ بِاَ تتَعْمَلُونَ  ُ يُُْيِي وَيُُيِتُ وَاللّى  ( آل عمران .156﴾) بَصِيرٌ  في قتُلُوبِِِمْ وَاللّى

 هي:فأولها العلماء بتأويلات 
" فإن قلتَ : كيف قيل : )إذا ضربوا( مع  الزمخشري: الحكاية، قالأن ذلك على  الأول:

 (69) كقولك : حين يضربون في الأرض"  الماضية،هو على حكاية الحال  قلتُ:)قالوا( ؟ 
.وقال أبو البقاء العكبري : " ويجوز أن يكون )كفروا( و)قالوا( ماضيين ويراد بهما المستقبل 

 .(70)المحكي به الحال فعلى هذا يكون التقدير : يكفرون ويقولون لإخوانهم  " 
وذكر ابن عادل أن قول الزمخشري يدلُّ على حكاية الحال الماضية وقول العكبري يدل    

فالتوجيه النحوي بحكاية الحال صدر عن دللة )إذا(  (71)المستقبلة   على حكاية الحال
وارتباطها بحكاية حال ماضية _ على رأي الزمخشري_  فيكون مقام التخاطب المؤول هو 

وهي دللةٌ مرتبطة بالفعل المضارع في زمن الحال ) التكلم( ؛ أما  ،)حين يضربون في الأرض( 
فقد ارتبط التوجيه النحوي فيها بتأويل حكاية الحال المستقبلية تيويلها بحكاية حال مستقبلية 

للفعلين )كفروا( و)قالوا(  على اعتبارهما دالين في المستقبل على المضارعين المرتبطين بزمن 
التكلم) يكفرون ويقولون لإخوانهم(. فالملاحظ في هذين التوجيهين الرابع مع )إذ( والخامس 

 دوره في تحديد الدللة الزمانية للأفعال في المقام التخاطبي مع )إذا( كان للظرف الزماني
 للآيات.المحكي 
 :  استعمال )هذا( في الإشارة إلى القريب الحاضر سادسا:

فإن كان قريبا جيء باسم  بعيدا." المشار إليه إمَّا أن يكون قريبا أو الأنصاري:قال ابن هشام 
( و)وجاءني )جاءني هذا تقول: جوازا،ومقرونا ب  )ها( التنبيه  وجوبا،الإشارة مجردا من الكاف 
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نحو : )ذاك( أو مقرونة ، ،ذا( ... وإن كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف إمَّا مجردة من اللام 
 (72)بها نحو )ذلك( " 

 الْمَدِينَةَ عَلَى حِيِن غَظْلَةٍ  وَدَخَلَ ﴿تعالى وما جاء على خلاف ذلك يؤول ومن ذلك قوله 
هِ فاَسْتتَغاَثهَُ الىذِي مِ  نْ مِنْ أَهْلِهَا فتَوَجَدَ فِيهَا رجَُلَيْنِ يتَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُونِ

هِ فتَوكََزَهُ مُوسَى فتَقَضَى عَلَيْهِ قاَلَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشىيْطاَنِ إِنىهُ  شِيعَتِهِ عَلَى الىذِي مِنْ عَدُونِ
 ( القصص 15) ﴾مُضِلٌّ مُبِينٌ عَدُوٌّ 
حكاية حال وقد كانا حاضرين حالة  االسابق: "وهذوقال أبو حيان في النص القرآني     

وجدان موسى لهما أو لحكاية الحال عُبرِ  عن غائب ماضٍ باسم الإشارة الذي هو موضوع 
فاسم الإشارة هنا من أقوى المشيرات  (73) : العرب تشير بهذا للغائب "وقال المبرد للحاضر،

ويشاركه في ذلك  -باسم الإشارة فالمخاطب ؛ الحال المقامية للتوجيه النحوي بحكاية
معين بتوجيه الخطاب إليه، حاضر باعتباره طرفاا في التخاطب. أما ما تشير إليه   -الضمائر

إل في مقام تخاطبي فإنه خارج عن التخاطب غائب عنه. غير أنه يتميز بكونه ل يتعين 
. وما يعنيه هذا أن "الحضور في الضمائر فيه المتكلم المخاطب مواجهة حسيةمخصوص يواجه 

يشار إليه يدل على مجرد الوجود في  فيمايدل على المشاركة في عمل التخاطب والحضور 
 .(74) "المقام التخاطبي أو في )الحضرة( وجوداا مادياا يدرك بحاسة مادية هي العين

 : : تأويل المحكي عنه بصيغة ضمير الحاضر المتكلمسابعا
قٌ لِمَ ) تُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُىُ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَدنِ ا وَإِذْ أَخَذَ اللّىُ مِيثاَقَ النىبِينِيَن لَمَا آتتَيتْ

وَأَخَذْتُْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قاَلُوا أَقتْرَرْنَا قاَلَ  مَعَكُمْ لتَتُؤْمِنُنى بِهِ وَلتَتَنْصُرُنىهُ قاَلَ أأََقتْرَرْتُْ 
 آل عمران(  81) فاَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشىاهِدِينَ (

تُكُمْ( وفي قوله     على  « آتيناكم»أو « آتيتكم»وللسمين الحلبي رأي في توجيه قوله تعالى )آتَ ي ْ
الخروجُ من الغيبة إلى التكلم في قوله آتينا أو آتيتُ، لأنَّ أحدُهما:  (75)كلا القراءتين التفاتان 

بَة إلى الخطاب  قبله ذِكْرَ الجلالة المعظمة في قوله: }وَإِذْ أَخَذَ الله{ ، والثاني: الخروجُ من الغَي ْ
لأنه قد تقدَّمه اسم ظاهر وهو ) النبيين ( " ثم يعلق على ذلك بقوله « آتيناكم»في قوله: 

لأنَّ مثلَ هذا ل يسمى التفاتاا في اصطلاحِهم، وإنما يسمى حكايةا للحال، ونظيرهُ وفيهِ نظرٌ »
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بَةُ مراعاةا لتقدُّم السم الظاهر، والتكلُم حكايةا  قولُك: حلف زيد ليفعلنَّ ولأفعلن، فالغَي ْ
يغة ففي تيويل المحكي عنه ب  )لأفعلن ( دللة بص (76)« لكلامِ الحالفِ، والآية الكريمة من هذا

المضمر المحدث عنه )هو( ل يحضر إل في اللفظ ضمير الحاضر على المتكلم )الحالف ( لأن " 
أما المضمران مع أنا وأنت فإنهما يحضران في القول  ،ول يخرج عن حدود الأقوال الملفوظة 
قول عبر دور المحدَّث كما يحضران خارج ال  ،والحديث بواسطة العلامة اللغوية 

 .(77)والمخاطب."

 البحث:نتائج 
من خلال دراسة التوجيه النحوي بحكاية الحال وحضور عناصر المقام التخاطبي فيها توصل 

 يأتي:البحث إلى ما 
  الذي كان فيه المتكلم تركز على أهمية زمن التكلم  لزمنلأن حكاية الحال بتأويلها

 وتفسيرها.في تحديد الدللت النحوية 
  اشتملت حكاية الحال المحكية العناصرَ الإشاريةَ المحيلة على المقام التخاطبي المحكي

وتمثلت تلك العناصر في الدللة الزمانية للأفعال في علاقتها بالأدوات والحروف  
 كالنفي والشرط ونحوه 

  كان لظروف الزمان أيضاا دورٌ بارزٌ في تحديد الدللت الزمانية والإحالة على
 المحكية.م التخاطبي للحال المقا

  تفاوت الحضور في المقام التخاطبي بتفاوت المشيرات المقامية فكانت الدللة
يليها  استعمالا،الزمانية المتعلقة بما يدخل عليها من حروف وأدوات أكثرَها 

الظروف الزمانية المحددة لدللة الأفعال؛ ثم أقلها استعمالا ضمائر الحضور في 
 على المقام التخاطبي.   كية المحيلةالمحالعناصر 
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